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العقل المعتقل والاقتصاد د. مظهر محمد صالح*: 
 بي   اليمي   واليسار المعتقل: 

 
 
 العقل المعتقل-١
 

اق النظر أتتاح لنا   الفرص لاستر
ً
ارشيف عقود محطات ثقافتنا قبل نصف  إلىحيانا

 الذي يجعل من  إلىقرن على الاقل لنعاود صداقتنا 
ً
ي المبتسم حزنا

رفوف الماض 
 عزيز المنال لنقرأ المستقبل. و 

ً
ي فراغ مشحون بالصتر أنصداقته مطلبا

 
ا اتحلى ف

ي خاطري 
 
ة  أنيجول ف ي مازالت استر

 يووشكتبه )تشيسواف م   ما إلىرفوف ذاكرتر
w MiłoszCzesłaي رائعته بكتابه الموسومة

 
 captive minedالعقل المعتقل  ( ف

الذي دمج فيه الفن بالمقدمات الثقافية وجاء بالضد من الستالينية  (١٩٥٣)
anti-Stalinism  ي الحقبة الستالينية

 
قية ف وهو يصف فيه حال بلدان اوروبا الشر

اتها على تلبية المذكورة بكونها مثلت تهديدا للمجتمعات بسبب ضعف قدر 
قية مقارنة بالتهديد الذي ادعت الستالينية  ي اوروبا الشر

 
المتطلبات المادية للناس ف

ي السوق السوداء، اضافة  أن
 
ي او الناشطير  ف

اعماله  إلىمصدره ملاك الاراض 
ي ال 

 
ي الشعرية الاخرى ليكافأ بجائزة نوبل ف

 
،أداب ف ي

 ول ثمانينات القرن الماض 
ين عندما صدح أنلسويدية بووصفته الاكاديمية ا ه من اعظم شعراء القرن العشر

يكلمنا عن  )تشيسواف ميووش( صوته ليظهر ظروف العالم الشديد الصراع. اذ ظل
يخوض غمارها بقفص مغلق مشحون بقوى  كأنما الحياة بثقة العقل المكبل  
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 معن  للحياة فيها وهو  لا تكون خاسرة ازاء لعبة لا أنشديدة الصمت اريد لها 
ي جاءت اداة لقمع وبسط 

ي المادية الجدلية النر
 
يتصدى للمعضلة الستالينية ف

ي بولندا البلد الذي كان يمارس الزراعة 
 
بسيطة  بأدواتالنفوذ الشمولىي )ولاسيما ف

حيث ابتعدت الستالينية  كما يراها الكاتب(.   ،تمثل استخدامات ما قبل الصناعة
ي 
 
ي اصولها واساسياتها ف

 
وقد جسد كتاب  تطبيق المادية الجدلية. عن الماركسية ف

ي السائد 
ة الكاتب وهو يرسم تصوراته خارج النظام القانوت  العقل المعتقل ختر

 من  أوبان الاحتلال النازي لبولندا إسواء معاناته  وقتذاك،
ً
انتقاله ليكون جزءا

ي كس الطبقة الحاكمة بعد الحرب الثانية،
 
 بعدها الاغراءات الستالينية ف

ً
ب مظهرا

 المثقفير  لتمرير معتقداتها. 
 

ي كتابه
 
  وعليه فش الكاتب ميووش ف

ً
العقل المعتقل الصراع الداخلىي للمثقف مبينا
 . ي
ي اقفاص الاعتقال الذهن 

 
ي وكيف يتصرف المثقف وهو يكابد الحياة ف

 
 القلق الثقاف

 
ي كتابه: 

 
ي باريس قبل  أنبعد  العقل المعتقل، يقول ميووش ف

 
ي المهجر ف

 
 أناستقر ف

ي الولايات المتحدة ثم ليدفن بعد موته عام 
 
ي بلاده ) ٢٠٠٤ينتهي ف

 
د ا الأنف ن مشر

لكن ربما ولدت كي يتمكن العبيد الابديون من الكلام من خلال  عقوبة عادلة،-
)... ي

 شفنر
 
 
 
)تيشسواف  الكاتب البولندي وهو العام الذي حصل فيه ١٩٨٠ل العام شك

ي ميووش( 
 
الية الجديدة  الدابعلى جائزة نوبل ف كما نوهنا، لتنتشر ظاهرة الليتر

Neoliberalism  ي
 
ي اخذت تتخلق ف

ي اقتصاد السوق والنر
 
وهي الوثبة الجديدة ف

ي قلب  الرأسمالىي فراغات النظام 
 
وصراعته الحقيقية وهي تحمل أسى غتر قليل ف

ي العالم والتهيئة لهدم جدار برلير  وقلب الطاولة 
 
موازين القوة والصراع ف

ي  يولوجيةالأيد
 
ي موجاتها أو ف

 
الية الجديدة ف قية. وعدت الليتر  الأيديولوجيةروبا الشر

)بالذئب  وهي تمتلك صفات اشبه ما الرأسمالىي خرى من الستالينية بالثوب أمرآة 
ي الادب  الذي يتلبس بجلد الحمل(. 

 
ي جاء استخدامها ف

الية الجديدة النر فالليتر
ي العام 

 
 تزامنت مع قيام دكتاتور شيلىي قد  ١٩٨٠الاقتصادي بشكل واسع ف

ي اصلاحاته الاقتصادية وعلى وفق  (Augusto Pinochetغيستو بينوشت أو )
بتبن 
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 ف
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ي اقتصاد السوق،
 
الية الجديدة ف ي نقد  الليتر

 
د مساحات سالبة من الفهم ف

ّ
ما ول

 
ً
 سواء  والرأسماليةاصلاحات السوق عموما

ً
 فردريك هايك بأفكار الحرة خصوصا

((Friedrich Hayek  ن فريدمانو ملت أو(Milton Friedman )  نبوكاناوجيمس 
(James Buchanan )  ي ابتدأها الرئيس

من جهة وبير  التعهدات والتطبيقات النر
وآزرهم رئيس البنك ثاتشر الامريكي رونالد ريغن ورئيسة وزراء بريطانيا مارغريت 

ي التهيئة للانتقال
 
النظام  إلى الاحتياطي الفيديرالىي الامريكي الاسبق غرينسبان ف

الىي الجديد واشاعة فكر العولمة.  الية بشكلها الجديد  ذ إ الليتر ي الليتر
تعن 

neoliberalism  حالة الاستخدام المعاصر لسياسات الاصلاح القائمة على
مثل ازالة السيطرة الحكومية على الاسعار وتحريرها والتخلىي عن  توجهات السوق،

 عن تحرير القيود ورفعها  القيود الرقابية المفروضة على النشاط الاقتصادي،
ً
فضلا

ي الموازنات العامة  أو اس المال سواء من خلال الخصخصة عن اسواق ر 
 
التقشف ف

ي التدخل الاقتصادي، أو وتحت متبن  
 
اطاتها ف ة واشتر اض الدولة الصغتر كتعبتر  افتر
 عن حالة الديمقراطيات الغربية ومبادئها الاقتصادية. 

 
الية الجديدة الراء من اعدائها لتطول اليوم حنر  . مناصري  ها فطالما واجهت الليتر

الية الجديدة  ي النظم الاقتصادية واجهت الليتر
 
فبعد عقود قليلة على تبنيها ف

ي مواجهة ازماتها 
 
موجات من الاضطراب الاقتصادي والفساد وعجزت ف

ي مواجهة  ٢٠٢٠-١٩٩٨بالسياسات المتحررة نفسها ولاسيما بير  الاعوام 
 
سواء ف

ي النمو الاقتصادي 
 
قتصادي نفسه وتعاظم مستويات تباطؤ النشاط الا أوالضعف ف

ي الدخل
 
 .اللامساواة ف

 
 الاقتصاد المعتقل-٢
 

ي 
 
ظل الامريكان ومازالوا مصابير  بظاهرتير  اقتصاديتير  مرضيتير  هما: التباطؤ ف
وة، هذا ما اثاره كل من  ي الدخل والتر

 
ي حالة اللامساوة ف

 
النمو الاقتصادي والارتفاع ف

ي كتابهما الذي  Brink Lindsey and Steve M. Telesالكاتبير  الامريكيير  
 
ف

ي العام أو حمل عنوان :الاقتصاد المعتقل و الذي صدر عن دار جامعة 
 
كسفورد ف

٢٠١٧ The Captured Economy: How the Powerful Enrich 
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 ف
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Themselves, Slow Down Growth, and Increase Inequality  اذ
 
 
كة حول هاتير  شخ

لتير  وعدهما محور الاقتصاد أالمسص الكاتبان العوامل المشتر
ي  المعتقل وبشكل خاص: 

الانهيار الذي تعرضت اليه )الحوكمة الديمقراطية( النر
( بعمليات ومفاصل صنع بالإمساكسمحت لجماعة المصالح من الاثرياء )

ي  السياسات من اجل تحقيق منافعهم الشخصية. 
فقد اظهر الكاتبان الكيفية النر

ي فيها الاغنياء 
ي الناتج المحلىي الاجمالىي إ سهمأنفيغن 

 
زاء انخفاض النمو السنوي ف

وة.  ي الدخل والتر
 
 وارتفاع حالة اللامساوة ف

 
وة  إلىاللوائح الرقابية القاصرة قد سمحت بمرور الوقت  أناذ لاحظا  توزي    ع التر

ي الوقت نفسه  وأدتوالدخل بما يفوق المقاييس الاقتصادية 
 
قمع الابتكار  إلىف

ي اعلاه  أثار الكاتبانوهكذا  والريادة. 
 
بكتابهما الاقتصاد  Lindsey and Telesف

 كيف آالمعتقل 
ً
ي تمكير   أننفا

 
ي الولايات المتحدة قد ساعد ف

 
النظام السياسىي ف

اء من خلال اشاعة ظاهرة تسمى السعي وراء تحصيل الري    ع  eliteالنخبة   أو على التر
افسة من خلال الانتفاع من بغية خنق المن rent-seekingالسعي وراء الري    ع 

فالري    ع هو الرب  ح الذي يفوق كلفة  ثغرات الدعم الحكومي واللوائح الرقابية الناظمة. 
يحة الاعلى من ١ مر الذي متر   وهو الأ  المورد نفسه.  ٪ من الامريكان للفوز بالشر

ي الولايات المتحدة
 
وة ف ما جعل الكاتب السياسىي الامريكي )عزرا كلاين( من  التر

 وهي يحاول تقييم قدرة التصدي لظاهرة السعي وراء الري    ع(هوبكت   )ة جون جامع
ي العام  بإطلاق

 
كلودجوقراطية - Kludgeocracyسماه الذي  ٢٠١٣مصطلحه ف

ي صحيفة الواشنطن بوست وجاء تحت عنوان: 
 
ي مقال نشر له ف

 
هل امريكا   ذلك ف

ي )الكلودجوقراطية(
 المعضلاتقيام الحكومة بمعالجة  كلودجوقراطية؟ اذ تعن 

ء من السطحية العاجلة!  ي
 المعقدة بشر

 
ي الاقتصاد المعتقل-٣

 
 اليمي   واليسار ف

 
ي الدفاع عن الوضع الراهن  الرأسمالىي هنالك نزعة وخلط لدى اليمير  السياسىي 

 
ف

ي مواجهة الاقتصاد المعتقل 
 
الية الجديدة ذلك على الرغم من اخفاقاتها ف لليتر

ي حير  يميل اليسار السياسىي  ر السعي وراء الري    ع. وتعاظم مظاه
 
 إلى الرأسمالىي ف
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 ف
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ي 
يحة العليا النر وة وتركزهما لدى الشر اظهار قلقه حول ارتفاع حصة الدخل والتر

ي بلاد كالولايات١تشكل 
 
ي الفرص وليس  المتحدة.  ٪ من السكان ف

 
فالمساوة ف

ي النتائج ستبقر تمثل الاستجابة الممكنة لمواج
 
 هة الاقتصاد المعتقل. المساواة ف
وة هي ليست ناجمة وبشكل تنفرد فيها عمليات  أنلذا يلحظ  مشكلة توزي    ع التر

قة ستظل  هم عوامل أحد أالسوق لوحدها، ولكن اللوائح الرقابية الضعيفة والمختر
وة  ي انحراف توزي    ع التر

 
 ف
ً
قمع المنافسة والبناء الاقتصادي وهي من اسهمت حقا

 المجتمع. للفئة العليا من 
 
،أو 

ً
ا الية  Lindsey and Telesالكاتبان  يتأمل ختر انه من اجل الحركة الليتر

وري  يتوحد مؤيدو السوق  أنومواجهة تحديات الاقتصاد المعتقل صار من الصر 
.  الحر مع الديمقراطيير   فالوقائع السياسية  وعلى الرغم من ذلك، الاجتماعيير 

ي توحيد المؤ 
 
منير  باقتصاد السوق الحر مع الراهنة تؤسرر ثمة مصاعب ف
اليير  الديمقراطيير  الاجتماعيير  من  ي العالم  .أنفسهم الليتر

نفسه،  الرأسمالىي فق 
 بير  اجنحته اليمينية واليسارية،

ً
ي اكتسحها  الذي بات اشد انقساما

نجد بريطانيا النر
ي قاده زعيم الحزب 

يطات  على سبيل المثال تيار يساري من داخل حزب العمال التر
Jeremy Bernard Corbyn  تشدده  ٢٠٢٠-٢٠١٥ذلك خلال المدة 

ً
معلنا

م  ي الاقتصاد السياسىي يطلق عليه الكوربت  
 
ي برنامجه ف

 
. Corbynism -القومي ف

م امست تشكل نقطة المواجهة مع مظاهر الاقتصاد المعتقل الذي هو  فالكوربت  
ي معاداة 

 
 ف
ً
الية وباتت منهجا الية الجديدة. بحلت الرأسماليةنتاج تحلل الليتر  ها الليتر

م( الايمان بالتدخل الاقتصادي الحكومي  من ركائز عديدة منها:  اذ تنطلق )الكوربت  
وات والدخل ، الايمان بعدم ك(. وكذل)كتأميم المصالح العامة واعادة توزي    ع التر

اكة الأ ي )والمقصود هنا الانسحاب من الشر روبية ومعارضة و التدخل الخارجر
الىي الجديد  خارج البلاد(.  المشاركة العسكرية ي المنهج الليتر

 
 عن التحول ف

ً
فضلا

الية الاجتماعية. ثم العمل على تشجيع التحالف مع التيارات اليسارية  باتجاه الليتر
قعت حزب أو العمال قد  الاجتماعية لحزبن التطورات المنهجية إالمختلفة. 

ي حراجة 
 
ي ومنهجه الاقتصادي ف

يطات  التفكتر بمشكلات  لإعادةالمحافظير  التر
ائح والفئات  ولا الاقتصاد الحقيقية، وة لدى الشر ي قضايا تركز الدخل والتر

 
سيما ف
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 ف
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ي ولادة  rent seekersالساعية للري    ع 
 
دون التصدي لها بكونها القوى الناشطة ف

 الاقتصاد المعتقل. 
 

 ،
ً
ي عزلة الانغلاق اأو قد ادخلت  كانت )الستالينية(  إذا ختاما

 
قية ف لفكري روبا الشر

ين،  أننجد  ومصادرة الحريات حنر بلغت )العقل المعتقل( خلال القرن العشر
قتها القوى  ي وضعها الراهن قد اختر

 
الية الجديدة( ف الريعية ليولد  الرأسمالية)الليتر

 : ي
ضعف النمو الاقتصادي  بير  ظهرانينا )اقتصاد معتقل( يتمدد على حالنر

وة ليجسد صر  ي الدخل والتر
 
 داخل معسكر واللامساواة ف

ً
نفسه بير   رأس المالاعا
ين.  ي القرن الحادي والعشر

 
 اليمير  واليسار ف

 
 
ي الأسبق. )

ر
، نائب محافظ البنك المركزي العراف  *( باحث وكاتب اقتصادي أكاديمىي

 
.  يسمح الاقتصاديير   لشبكة محفوظة النشر  حقوق ط النشر  بإعادة العراقيير   بشر
 .إلى المصدر الإشارة
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